
يكـــا بالإطاحـــة بعمـــران كيـــف تســـببت أمر
خان؟

, أغسطس  | كتبه مرتضى حسين

ترجمة وتحرير:نون بوست

يـم ومرتـضى حسين تحقيقًـا مفاجئًـا الأسـبوع المـاضي نـشر الصـحفيان في موقـع “إنترسـبت” رايـان غر
حول الأزمة السياسية في باكستان؛ وكان غريم وحسين قد حصلا على وثيقة استخباراتية باكستانية
من مصدر مجهول، تكشف كيف ضغطت الحكومة الأمريكية على الحكومة الباكستانية للإطاحة
برئيس الوزراء السابق عمران خان، وفي هذا الأسبوع في برنامج “ديكونستركتد” يناقش كل من غريم

وحسين تقريرهم، والبرقية المسربة، وتداعيات الأزمة السياسية في باكستان.

رايان غريم: أنا رايان غريم، مرحبًا بكم في برنامج “ديكونستركتد”.

مرتضى حسين: وأنا مرتضى حسين.

في السنة الماضية؛ هزت مظاهرات حاشدة باكستان؛ حيث واصل أنصار رئيس الوزراء السابق عمران
خان حشد الدعم له، وكان خان قد أطيح به بعد تصويت بحجب الثقة في البرلمان الباكستاني، ومع
خروج الناس إلى الشوا لدعم خان، انخرط الجيش في عملية قمع واسعة النطاق، مما أدى إلى ما
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يسميه الكثيرون أخطر أزمة سياسية في تاريخ باكستان، فيما يقول خان وأنصاره إن وزارة الخارجية
الأمريكية دعمت بل وشجعت الإطاحة به في السنة الماضي.

وكان خان يشير إلى وجود وثيقة مخابرات باكستانية سرية تدل على دور الولايات المتحدة في الأزمة؛
وحتى الآن لم يتمكن أحد من الوصول إليها، لكن مصدرًا مجهولاً في الجيش الباكستاني، والذي نفى

أي علاقة له بعمران خان أو حزبه، قام بتسريب هذه الوثيقة لي أنا ورايان.

وقبل أن ننتقل إليها؛ حدثت بعض التطورات منذ أن سجلنا هذه المحادثة، ففي وقت سابق من
هــذا الشهــر، تــم القبــض علــى خــان وحكــم عليــه بالســجن ثلاث ســنوات بتهــم الفســاد، وقــد رفــض
المدافعون عن خان هذه الاتهامات ووصفوها بأنها لا أساس لها من الصحة، كما يمنع هذا الحكم
خان – السياسي الأكثر شعبية في باكستان – من خوض الانتخابات المتوقع إجراؤها في وقت لاحق

من هذا السنة في باكستان.

نــاقشت أنــا ورايــان التطــورات الحادثــة في باكســتان، ودور الولايــات المتحــدة في الأزمــة، بالإضافــة إلى
الوثيقة التي حصلنا عليها.

رايان غريم: إذن يا مرتضى فإن لدينا اليوم قصة عن تدخل الولايات المتحدة في السياسة الداخلية
لباكسـتان، فهـل يمكنـك مساعـدتنا في فهـم سـياق العلاقـة بين الولايـات المتحـدة وباكسـتان علـى مـر

السنين؟

مرتـــضى حسين: كـــانت الولايـــات المتحـــدة علـــى مـــدى عـــدة عقـــود، منـــذ بدايـــة وجـــود باكســـتان في
يبًـا، جـزءًا مـن الميثـاق الحـاكم للحكومـة الباكسـتانية، وهنـاك مقولـة في باكسـتان تعـد الأربعينيـات تقر
هزلية من ناحية، وحقيقة من ناحية أخرى، وهي أن الدولة تقوم على ثلاثة أركان – أو ثلاثة أعمدة
يكــا، والمعــنى وراء هــذه المقولــة هــو أن كلمــة أمريكــا ودورهــا في كمــا يســمونها -: الله، والجيــش، وأمر
يْــن للغايــة – لــدى جميــع وســطاء الســياسة الباكســتانية يعتــبران حاســمينْ – أو علــى الأقــل مؤثر

السلطة الأقوياء في المجتمع الباكستاني.

وبالنسبة لأولئك الذين لا يعلمون، فإن الجيش في باكستان يلعب دورًا غير متكا للغاية في حكم
البلاد منذ إنشائها، فقد أزالوا قادة مدنيين، ودبروا صعود قادة مدنيين معينين، حتى أنهم أعدموا

رؤساء وزراء وقعوا في صراع معهم في بعض الأحيان.

وعلى هذا المنوال يواصل الجيش الباكستاني لعب هذا النوع من الدور الخفي وراء الكواليس، وفي
بعــض الأحيــان يحكــم بشكــل مبــاشر، ولكنــه غالبًــا مــا يســتخدم الــدمى المدنيــة للحكــم، فيمــا تتشكــل

وجهة نظره الخاصة حول السياسة الباكستانية عبر ما تعتقده أمريكا في أغلب الأحيان.

إن الجيـش الباكسـتاني وقـادته تربطهـم بأمريكـا علاقـة إستراتيجيـة واقتصاديـة وسياسـية، لـذا فإنهـم
يتأثرون بشكل كبير بما تعتقد أمريكا أنه مقبول من الحكومة الباكستانية.

والآن؛ تــم انتخــاب عمــران خــان قبــل بضــع ســنوات علــى أســاس ترشيــح شعبــوي للغايــة، وفي ذلــك



الوقت، وعلى الرغم من أنه كان يحظى بدعم الجيش، فإن جزءً كبيرًا من خطابه العام كان قائمًا
كــبر عــن أمريكــا في الســياسة الداخليــة كيــد علــى ضرورة حصــول باكســتان علــى اســتقلالية أ علــى التأ
يكــا، وأثنــاء تــوليه منصــبه، أدلى بالعديــد مــن ــا لأمر والخارجيــة، إن لم يكــن خطــابه بشكــل أدق معاديً
التصريحات التي تشير إلى أنه يريد أن يكون على علاقة مع الولايات المتحدة، لكنه يريد أن تكون بلاده
كثر استقلالية، وهو ليس ذلك الشخص الدبلوماسي بالضرورة؛ حيث صاغ ذلك في بعض الأحيان أ

بعبارات مثل: “لسنا عبيدًا لكم” وأشياء من هذا القبيل.

ومن الواضح أن هذا الخطاب أصبح معاديًا للولايات المتحدة في مرحلة ما، فقد انهارت العلاقة بين
عمران خان والجيش الباكستاني في نهاية المطاف، واليوم، هو في المعارضة يكافح من أجل العودة إلى
الســلطة، ورغــم أنــه لا يــزال يحظــى بشعبيــة جارفــة كرئيــس وزراء في باكســتان، ولكنــه مهمــش الآن،
وهذه القضية المتعلقة بعلاقته مع الولايات المتحدة وعلاقة الولايات المتحدة بالجيش الباكستاني هي

جوهر التوتر الذي يعصف حاليًا بباكستان.

يـم: بالحـديث عـن هـذا الخطـاب الصريـح، كـانت هنـاك مقابلـة حاسـمة أجراهـا مـع جوناثـان رايـان غر
سوان، جاء فيها:

يــة هنــا في “جوناثــان ســوان: هــل ســتعطي للحكومــة الأمريكيــة الإذن بوجــود وكالــة المخــابرات المركز
باكســتان للقيــام بمهــام مكافحــة الإرهــاب عــبر الحــدود ضــد القاعــدة أو تنظيــم الدولــة الإسلاميــة أو

طالبان؟

عمران خان: قطعًا لا. لا توجد طريقة سنسمح بها بذلك….
جوناثان سوان: حقًا؟

عمران خان: قطعًا لا، لن نسمح بأي قواعد وأي نوع من العمل في أفغانستان انطلاقًا من الأراضي
الباكستانية”.

يــم: إذن، يقــوم هنــا عمــران خــان، وفي أعقــاب انســحاب الولايــات المتحــدة مــن أفغانســتان، رايــان غر
برفض مباشر وغير دبلوماسي للغاية على طلب لم يتم تقديمه علنًا بالفعل، ولكن تم طرحه من قبل
جوناثان سوان، وحسب ما فهمنا فإن هذا تم اعتباره بمثابة إهانة كبيرة في واشنطن، ليس فقط

لرفضه هذا الطلب، ولكنه لقيامه بذلك علنًا، وتقويضه إستراتيجية بايدن لما بعد الانسحاب.

كــان – بايــدن – يتحــدث باســتمرار عــن “مــا وراء الأفــق”، وأن الولايــات المتحــدة ســتظل قــادرة علــى
ممارسـة تأثيرهـا في أفغانسـتان لأنهـا سـتكون في “مـا وراء الأفـق”، والطريقـة الـتي سـتكون بهـا في “مـا
وراء الأفـق” هـي أن تكـون في باكسـتان، والآن، هـا هـو عمـران خـان يقـول: في الواقـع لا، لـن تكـون في

باكستان.

كيـف كـان رد فعـل المؤسـسة العسـكرية علـى ذلـك؟ ومـا هـو فهمـك لكيفيـة رد الولايـات المتحـدة علـى
ذلك؟



مرتضى حسين: من المهم جدًا أن نلاحظ أن جزءًا كبيرًا من الشعبية الأولية لعمران خان جاءت من
معارضة قضية غارات الطائرات المسيرة في الأراضي الباكستانية التي كانت تحدث في ذروة الحرب على
الإرهــاب، وقــد كــانت غــارات الطــائرات المســيرة الــتي نفذتهــا الولايــات المتحــدة تتــم بــإذن مــن الجيــش
الباكستاني، لكنها كانت لا تحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور لأسباب مفهومة تمامًا، فقد قًتل فيها
مدنيون، وكانت انتهاكًا للسيادة الباكستانية، لكن في ذلك الوقت كان الجيش الأمريكي والحكومة

الأمريكية أصبحا بمثابة بقرة حلوب للجيش الباكستاني.

لذلك كانت لديهم محفزات قوية جدًا للسماح بحدوث ذلك بغض النظر عن التهديدات المتعلقة
بالســيادة أو الخســائر المدنيــة ومــا شــابه ذلــك، لقــد كــان مــن مصــلحة الجيــش الباكســتاني الســماح
بمواصلة تلك العمليات، واستغل عمران خان الاستياء الشعبي من هذا الأمر، وتحول من شخص
كـان غـير سـياسي حـتى ذلـك الحين – بـل كـان مجـرد مـواطن عـادي، معـروف بشكـل رئيسي بأعمـاله

الخيرية ومسيرته في لعبة الكريكيت – إلى أن أصبح شخصية سياسية في المجتمع الباكستاني.

لقد كانت قضية غارات الطائرات المسيرة جوهرية للغاية في ظهوره في المقام الأول، لذا فإنه ليس من
المســتغرب أن يصرح بقــوة، وهــو في منصــبه، أنــه لــن يســمح باســتمرار ذلــك خلال فــترة ولايتــه، لكــن
المشكلة هي أن الجيش الباكستاني يبحث دائمًا عن طرق لجعل نفسه مفيدًا للولايات المتحدة، فقد
تمكــن مــن تحقيــق أربــاح بمليــارات الــدولارات مــن الحــرب علــى الإرهــاب، ومــع انتهــاء الحــرب في

أفغانستان، أصبح من الواضح أن الولايات المتحدة أصبحت أقل اهتمامًا بالمنطقة.

لكن إحدى الطرق التي يمكن لباكستان أن تساعد بها، أو أن يُنظر إليها باعتبارها شريكًا استراتيجيًا –
أو بالأصح أن يتم اعتبار الجيش [الباكستاني] شريكًا استراتيجيًا – هو السماح بتنفيذ غارات ما وراء
الأفـــق هـــذه، بحيـــث يمكـــن للولايـــات المتحـــدة أن تســـتمر في القيـــام بعمليـــات مكافحـــة الإرهـــاب في
أفغانســتان دون وجــود فعلــي علــى الأرض، لــذا، فــإن رفضــه بشكــل صريــح وواضــح لهــذا الطلــب،

كيد عداوة الجيش والحكومة الأمريكية. وبطريقة غير دبلوماسية نسبيًا، أثار بالتأ

وهناك أيضًا مقال مثير للاهتمام ومهم للغاية نُشر في صحيفة نيويورك تايمز السنة الماضية بواسطة
محلل سياسي باكستاني أمريكي يُدعى عارف رفيق، وقد أشار بشكل وثيق – كان هذا قبل إزاحة
خان من السلطة – إلى أنه بناءً على التحليلات والمناقشات، فإن الجيش الباكستاني ليس مرتاحًا
للغاية تجاه خط عمران خان المناهض لأمريكا، أو رفضه للمبادرات والمطالب الأمريكية وما إلى ذلك،
وأنهــم يخشــون مــن أن تصــبح باكســتان محــاصرة في علاقتهــا مــع الصين دون وجــود قطــب آخــر

لتحقيق التوازن، ولم يمض وقت طويل بعد ذلك حتى تمت إزاحة عمران خان من السلطة.

كثر بشأن موقفه من كثر فأ لذلك؛ كان هناك إرهاصات واضحة لهذا الاستياء تطفو على السطح أ
هذه القضية، وهو موقف لا هوادة فيه، ويحظى بشعبية كبيرة لدى الجمهور الباكستاني الذي، كما
ذكـرت آنفًـا، لم يكـن مؤيـدًا لغـارات الطـائرات المسـيرة علـى الإطلاق، لكـن الآثـار المترتبـة علـى العلاقـة بين
الولايات المتحدة وباكستان – وبالتالي الجيش الباكستاني – ستكون وخيمة للغاية إذا انتهت هذه

العلاقة، أو تم تحجيمها لتعود إلى ما كانت عليه.



، رايان غريم: نعم، كنتُ قد أجريت مقابلة مع عمران خان في أوائل شهر حزيران/يونيو سنة
وإليك باختصار ما قاله حول هذا السؤال بالتحديد، والعلاقة مع طالبان أيضًا:

“عمران خان: أعتقد أن معارضتي للحرب على الإرهاب كان يُنظر إليها أيضًا على أنها معاداة لأمريكا،
وهي ليست كذلك، إنها مجرد كونك قوميًا بشأن بلدك، عندما تستولي طالبان، بصراحة، على أي
حكومة في أفغانستان، يجب أن تكون باكستان على علاقة جيدة معهم، فنحن لدينا حدود طولها

ألفان ونصف الكيلومتر معهم، ولدينا  ملايين لاجئ أفغاني هنا.

وعنــدما كــانت حكومــة “غــني” موجــودة قبــل ذلــك، ذهبــتُ إلى أفغانســتان – في كــابول – لمقــابلته،
ودعوته إلى باكستان، لقد بذلنا قصارى جهدنا لإقامة علاقة جيدة معهم، لذا فإنه بغض النظر عمن
كان في السلطة في أفغانستان، يجب أن تتمتع باكستان بعلاقة جيدة معه، لأنه في مرحلة ما خلال
الحكومة السابقة، كانت هناك ثلاث مجموعات إرهابية مختلفة تستخدم الأراضي الأفغانية لمهاجمة
ير البلوشستان، ولقد كانت هناك ثلاث باكستان، تنظيم الدولة، وطالبان الباكستانية، ومنظمة تحر

مجموعات مختلفة تهاجمنا.

لذلك؛ أنت بحاجة إلى حكومة من شأنها أن تكون مفيدة في أفغانستان، لم يكن هذا دعمًا لطالبان،
إنها في الأساس دعم لباكستان، لأن أي شخص يهتم ببلده سيتخذ تلك القرارات”.

يـم: حسـنًا، كـان هـذا منتصـف سـنة ، فلنتقـدم سريعًـا إلى شبـاط/فبراير سـنة ؛ رايـان غر
حيث روسيا تغزو أوكرانيا في الوقت الذي تحلق فيه طائرة عمران خان في الجو نحو موسكو لعقد

كمل أنت من هنا. لقاء ثنائي مع بوتين. مرتضى، أ

مرتضى حسين: نعم، كان هذا التزامن غير موفق أبدًا – ووفقًا لعمران خان نفسه، وشخصيات في
حكومته – لم يكن مخططًا له، ولم يكونوا على علم بذلك، لكن عمران خان وصل إلى موسكو عشية
كيـد فـإن الصـورة الـتي صورهـا لنفسـه أو للحكومـة الباكسـتانية باعتبـارهم بدايـة حـرب أوكرانيـا، وبالتأ
مؤيـدين للغـزو بشكـل ضمـني أو غـير صريـح كـانت تمثـل معـاداة شديـدة للولايـات المتحـدة وللحكومـة

الأمريكية.

لذلك فقد نفى عمران خان في الأيام والأسابيع التي تلت ذلك أنه كان على علم بذلك، ونفى أنه أيد
الحرب، لكنه أيضًا لم يدنها تمامًا، لقد حاول أن يتخذ موقفًا محايدًا من الصراع، ومرة أخرى، صاغ
ذلك بطريقته المميزة؛ حيث قال في تجمع عام: “إنني لن أدين بوتين بناءً على طلبات الآخرين – في

إشارة إلى الولايات المتحدة وأوروبا – لأننا لسنا عبيدًا لكم” على حد تعبيره.

وفي ذلك الوقت؛ كانت المخاطر مرتفعة للغاية، فقد أغضب هذا الموقف، لأسباب مفهومة، أشخاصًا
كيد في الحكومة الأمريكية أيضًا، كان قائد الجيش حينها رجلاً يُدعى قمر في الجيش الباكستاني، وبالتأ
باجوا، وقد ألقى خطابًا بعد فترة وجيزة من الخطاب الذي أدلى فيه عمران خان بذلك البيان، وأدان
الغزو وبوتين بشدة، وتأثير الحرب على المدنيين الأوكرانيين وما إلى ذلك، وبعد ذلك بوقت قصير،

تمت إزاحة خان من السلطة.



من الواضح أن هناك سلسلة قصيرة جدًا من الأحداث حدثت منذ كان خان في موسكو، ثم حدث
انقسام علني في موقفه بينه وبين قائد الجيش القوي، ثم تمت إزاحته من السلطة، وهذا يقودنا إلى
يـــة في مـــا يجـــري الآن، وهـــي قضيـــة برقيـــة دبلوماســـية أو اســـتخباراتية مـــن الحكومـــة قضيـــة مركز
الباكســـتانية والاســـتخبارات العســـكرية الباكســـتانية، والـــتي يبـــدو أنهـــا توضـــح محادثـــة بين الســـفير
الباكســتاني في الولايــات المتحــدة آنــذاك ومســؤول في وزارة الخارجيــة يُــدعى دونالــد لــو؛ حيــث أعــرب
السـيد لـو بوضـوح شديـد عـن معارضـة أمريكـا لموقـف باكسـتان المحايـد؛ حيـث نسـب هـذا الموقـف إلى
عمران خان نفسه، وعبر عن ما يبدو رغبة قوية، إن لم يكن تشجيعًا، أو على الأقل ضوءً أخضر لأي
يــج تحركــات معارضــة داخــل باكســتان، ســواء كــانت مــن الجيــش أو الأحــزاب المعارضــة المدنيــة، أو مز

بينهما، لإزاحته عن السلطة.

وقد وكانت تلك الرسالة وتلك البرقية في صميم الجدل الذي اجتاح السياسة الباكستانية منذ أن
تمت إزاحة خان.

يــم: وهكــذا، نحــن الآن في الســادس مــن أذار/مــارس؛ حيــث يُعقــد اجتمــاع الغــداء هــذا بين رايــان غر
ير الخارجية ليس فيجويري السفير الباكستاني المنتهية ولايته ودونالد لو، وفي حضور نائب مساعد وز
أيضًـا، وذلـك وفقًـا للملاحظـات الـتي وردت في هـذه الوثيقـة الـتي حصـلنا عليهـا، يمكننـا قـراءة بعـض
هذه الاقتباسات، وبعد ذلك سأنتقل إلى رد فعلك على الخطاب الدبلوماسي، على الرغم من أنه

عندما يتعلق الأمر باللغة الدبلوماسية، فإنه ليس هناك مجال كبير للترجمة الفورية.

يقول السفير هنا في أحد أجزائها: “سألت “دونالد لو” إذا كان سبب رد الفعل الأمريكي القوي هو
امتناع باكستان عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.”، باكستان لم تصوت بالإدانة، وكان

يارة رئيس الوزراء لموسكو. رده القاطع بالنفي، وقال إن ذلك بسبب ز

ونقتبس ما قاله “دونالد لو”، وفقًا لهذه الوثيقة: “أعتقد أنه إذا نجح التصويت على سحب الثقة
يارة روسيا يُنظر إليها على أنها قرار من قبل من رئيس الوزراء، فإن واشنطن ستغفر أي شيء، لأن ز

رئيس الوزراء، وإلا، فإني أعتقد أنه سيكون من الصعب المضي قدمًا”.

إذن، ما هو هذا التصويت على حجب الثقة الذي يشير إليه هنا؟

مرتــضى حسين: في ذلــك الــوقت، كــان هنــاك إرهاصــات داخــل باكســتان بــأن المعارضــة – المعارضــة
المدنية، جنبًا إلى جنب مع الجيش – قد تنظم تصويتًا بحجب الثقة عن خان، مما قد يزيحه من
السلطة، ويبدو أن “دونالد لو” كان على علم بهذه المناقشات قبل هذه المحادثة، وإشاراته المباشرة
إليها، وهو ينسب مباشرة هذه القضية التي لا يرضى عنها – وهي حياد باكستان في الحرب – إلى
رئيس الوزراء عمران خان نفسه، كان مباشرًا جدًا، فهو لم يأمر بشيء ما – لا أعتقد أنه يمكنك القول
يكيًــا واضحًــا للغايــة بأنهــم ســينظرون إلى هــذا بعين كيــد أظهــر موقفًــا أمر إنــه فعــل ذلــك – لكنــه بالتأ
القبول، وسوف ينظرون إليه كشيء من شأنه أن يكون مفيدًا لعلاقتهما الثنائية، وهي العلاقة التي

تعد مهمة للغاية للجيش الباكستاني كما ذكرت سابقًا.



وإذا جاز لي ذلك، أود قراءة مقتطف آخر من هذه الوثيقة أيضًا. فبعد هذا النوع من التأخير، أعرب
الســفير الباكســتاني للولايــات المتحــدة عــن أملــه في ألا تــضر قضيــة حــرب أوكرانيــا وحيــاد باكســتان
ا علـى ذلـك: “أود أن أزعـم أنـه قـد بالعلاقـات الثنائيـة بين البلـدين، وفقًـا للوثيقـة. ونُقـل عـن “لـو” رد
أحـدث بالفعـل تـأثيرًا في العلاقـة، مـن وجهـة نظرنـا. دعونـا ننتظـر بضعـة أيـام لـنرى مـا إذا كـان الوضـع
السياسي سيتغير، وهو ما يعني أنه لن يكون لدينا خلاف كبير حول هذه القضية، وسيختفي هذا

الخلل بسرعة كبيرة. وإلا فسيتعين علينا مواجهة هذه المشكلة بشكل مباشر وتحديد كيفية إدارتها”.

لــذا فهــو يقــول بشكــل مبــاشر إلى حــد مــا أنــك إذا لم تغــير الوضــع الســياسي – وقــد أشــار بالفعــل إلى
التصـويت علـى سـحب الثقـة مـن رئيـس الـوزراء – فسـيؤدي ذلـك إلى الإضرار بالعلاقـات الثنائيـة بين
الولايات المتحدة وباكستان. وإذا حدث شيء ما حيث تتغير الأشياء؛ فقد تختفي هذه المشكلة وهذا

الضرر وحتى الضرر الذي حدث بالفعل يمكن أن يزول.

كيد إذن، يمكنك القول بأنه ضوء أخضر لإزاحة عمران إن ذلك أقرب ما يمكن إلى التشجيع، وبالتأ
خان، لأنه، كما تتذكر، هو رئيس وزراء منتخب ديمقراطيًا – وسواء أحببته أم لا – فقد تم انتخابه من

قبل الناس، وهو يحتفظ بقاعدة شعبية قوية للغاية في المجتمع الباكستاني.

لذا؛ فإن التعبير عن رأي – رأي صارم للغاية – حول التكوين المناسب للسياسة الداخلية الباكستانية
كيد من قبل دبلوماسي أمريكي، هو أمر محتمل، معادٍ للسياسيين الباكستانيين ولخان نفسه، وبالتأ

للعديد من أنصاره. لذا؛ فإن رؤية ذلك في البرقية كان أمرًا مزعجًا للغاية.
وفي تقييمهــم الخــاص للبرقيــة، والــذي تــم تضمينــه أيضًــا في وثيقــة البرقيــة نفســها، مــن الواضــح أن
الجــانب الباكســتاني منزعــج ممــا قيــل، وهــم مســتاؤون ممــا يبــدو أنــه تــدخل في شؤونهــم السياســية

الداخلية.

رايان غريم: ويبدو أيضًا أن “لو” يتدخل نيابة عن الأوروبيين أيضًا.
سأقرأ فقط جزءًا واحدًا منها هنا، [حيث] يكتب السفير: “توقف مؤقتًا، ثم قال، كما أقتبس: “لا
يمكنني معرفة كيف سترى أوروبا هذا، لكنني أظن أن رد فعلهم سيكون مشابهًا، “غير مقتبس . ثم
قــال ذلــك، كمــا أقتبــس: “بصراحــة، أعتقــد أن عزلــة رئيــس الــوزراء ستصــبح قويــة جــدًا عــن أوروبــا

والولايات المتحدة”.

لذا؛ فإن باكستان لا تتعرض فقط للتهديد بقطع علاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة إذا ظل عمران
خان في السلطة، ولكن هناك تهديد من الاتحاد الأوروبي. – التي هي الآن في هذه المواجهة الشديدة
مع روسيا؛ حيث لم يكن قد مضى أسبوعان فقط على هذه المعركة – قيل لهم إن أوروبا – أيضًا –

ستعزل باكستان.

مرتــضى حسين: ســيكون ذلــك مؤلمًــا جــدًا لباكســتان إذا تــم تنفيــذ هــذا التهديــد، لأن باكســتان لــديها
علاقـات سـيئة جـدًا مـع جميـع جيرانهـا المبـاشرين؛ حيـث لـديها علاقـات سـيئة مـع أفغانسـتان – قبـل
وبعـد طالبـان، ولنكـون صـادقين فمـن الواضـح أن علاقاتهـا مـع الهنـد وإيـران ليسـت مثمـرة للغايـة،

وغالبًا ما تكون متوترة.



إن علاقاتهــا مــع الغــرب والولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي والمملكــة المتحــدة مهمــة للغايــة، ولا يــزال
الجيـش الباكسـتاني – علـى الرغـم مـن صـعوباته وصراعـاته مـع الولايـات المتحـدة علـى مـدار العشريـن
عامًا الماضية فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب والحرب في أفغانستان – مؤسسة موالية جدًا لأمريكا

وللغرب. وهو حريص للغاية على أن تكون علاقاته مع الدول الغربية جيدة.

يبًا بحدوث أسوأ كوابيس الجيش الباكستاني، وأنه إذا لم تحل لذلك فإن تصريح مثل هذا يهدد تقر
هــذه المشكلــة – والــتي تُقــال علــى وجــه التحديــد أن المشكلــة هــي رئيــس الــوزراء نفســه – فلــن تكــون
لديك هذه العلاقات التي تعتمد عليها، وسوف تكون معزولاً؛ حيث ستكون في وضع صعب للغاية.
وبسبب الطريقة التي تطور بها الاقتصاد السياسي الباكستاني على مدى سنوات عديدة؛ حيث كان
للجيش دور كبير جدًا، فقد أدى هذا إلى تشويه الطريقة التي يتم بها تنظيم الاقتصاد. فمن الواضح
كــبر مالــك للعقــارات في باكســتان، وقــد أنشــأوا النظــام أن الجيــش يــدير الكثــير مــن الشركــات، فهــم أ
بحيث يحتاجون إلى رعاة خارجيين. فهم يحتاجون إلى تمويل ضخم لمواصلة تغذية النظام بالأموال
– وهو النظام المشوه في شكله الحالي لكي يخدم مصالحهم الخاصة – والذي لن يعمل بشكل جيد
مــن تلقــاء نفســه؛ فهــم ســيفقدون امتيــازاتهم وســيضطرون إلى إصلاح الاقتصــاد بالكامــل، وســيكون
هنـاك الكثـير مـن التغيـيرات المتناقضـة. ولكـن إذا تمكنـوا مـن الحفـاظ علـى تـدفق الأمـوال، فيمكنهـم
كبر تكتل تجاري في البلاد أيضًا، دون الحاجة الحفاظ على النظام. كما يمكنهم الاستمرار في كونهم أ

إلى إصلاح اقتصادي.

لذلك، من المهم جدًا جدًا بالنسبة لهم – ليس فقط من الناحية الإستراتيجية، ولكن من الناحية
ــة، علــى مســتوى أســاسي جــدًا جــدًا – الحفــاظ علــى هــذا الوضــع، وليــس عزلهــم. وأن الاقتصادي
يحــافظوا علــى علاقــات جيــدة، وفي نفــس الــوقت يجــدون طريقــة للبقــاء مفيــدين للولايــات المتحــدة
ولأوروبا أيضًا. لذلك، بدا هذا التهديد أو اقتراح العزلة شديدًا جدًا، من وجهة نظرهم، ويمكنك أن

ترى، بعد إزاحة خان، التغييرات التي حدثت بالفعل.

مــن المعــروف جيــدًا الآن أن باكســتان مــورد مهــم للمعــدات العســكرية والــذخيرة لأوكرانيــا؛ حيــث يُعــد
الجيش الباكستاني موردًا رئيسيًا لهذه المعدات، مثل قذائف المدفعية والعتاد، وقد بدأوا في الظهور في
يـر الخارجيـة الأوكـراني في ساحـات القتـال الأوكرانيـة، أو ساحـات القتـال الروسـية والأوكرانيـة، وكـان وز
باكســتان مــؤخرًا. مــن الواضــح جــدا أن باكســتان لم تعــد تتخــذ موقفًــا محايــدًا في هــذا الصراع؛ فهــم
يميلون إلى الغرب في هذا الصراع بقدر ما يستطيعون دون عزل روسيا، وهذا تغيير ملموس يمكن
ملاحظتـه منـذ فـترة مـا قبـل ولايـة خـان وبعـدها، وكـان في صـميم شكـاوى “لـو” عنـدما عقـدوا ذلـك

الاجتماع.
رايان غريم: ويمكنك أن ترى مدى قوة هذا التهديد، بالطريقة التي يستجيب بها السفير. يمكنك
أيضًــا أن تــرى أن ديناميكيــة القــوة تتضــح بشكــل حــاد حقًــا في الطريقــة الــتي يبــدأ بهــا في الــدفاع عــن

قضيته بهذه الطريقة المؤثرة.

وقـد كتـب في المـذكرة: “أؤكـد أنـه عنـدما كـان رئيـس الـوزراء في طريقـه إلى موسـكو، حيـث لم يكـن الغـزو
الروسي لأوكرانيا قد بدأ، وكان لا يزال هناك أمل في التوصل إلى حل سلمي. كما أشرتُ إلى أن قادة



يبًـا. هنـا تـدخل “دونالـد لـو”؛ الـدول الأوروبيـة كـانوا يسـافرون أيضًـا إلى موسـكو في نفـس الـوقت تقر
يارات على وجه التحديد للبحث عن حل للأزمة حيث أقتبس من كلامه حيث يقول “كانت تلك الز
يارة رئيس الوزراء لأسباب اقتصادية ثنائية”. لقد لفت انتباهه إلى حقيقة أن الأوكرانية، بينما كانت ز
رئيــس الــوزراء أعــرب بوضــوح عــن أســفه للوضــع أثنــاء وجــوده في موســكو وكــان يأمــل في أن تنجــح
يـارة رئيـس الـوزراء كـانت في سـياق ثنـائي بحـت، ولا ينبغـي أن يُنظـر الدبلوماسـية. وشـددتُ علـى أن ز
إليها على أنها إدانة أو تأييد لأعمال روسيا ضد أوكرانيا. وقلتُ إن موقفنا تمليه رغبتنا في إبقاء قنوات
الاتصال مفتوحة مع جميع الأطراف. وقد أوضحت تصريحاتنا اللاحقة في الأمم المتحدة من خلال

المتحدث باسمنا ذلك بوضوح”.

ويستمر السفير ويستمر، محاولاً حقًا إقناع “لو”، وبالتالي إقناع الولايات المتحدة، بأنه من فضلكم لا
تتعامل بجدية مع هذه التهديدات التي تقومون بها. ولكن، كما قلتُ – في نهاية الأمر – لا يشعر أنه

حقق ذلك على الإطلاق.

وهذا هو تحليل السفير القصير جدًا لهذا الاجتماع الطويل: قال: “لم يكن بإمكان “دونالد” التهديد
بمثل هذه الخطوة القوية دون موافقة صريحة من البيت الأبيض، والذي أشار إليه مرارًا وتكرارًا.
من الواضح أن “دون” تحدث عن العملية السياسية الداخلية في باكستان. نحن بحاجة إلى التفكير

بجدية في هذا الأمر والنظر في اتخاذ إجراء مناسب للولايات المتحدة في إسلام أباد”.
لذلك؛ اعتبر السفير الباكستاني الأمر وكأنه خا عن دوره، باعتباره شيئًا يتجاوز النوع الطبيعي من
الشـد والجـذب للدبلوماسـية. لكـن حقيقـة أن هـذا المسـتند تـم إنشـاؤه، وإرسـاله إلى باكسـتان، نـاقلاً
رغبات ورسالة الولايات المتحدة – ليس فقط إلى عمران خان، وهناك بعض التساؤلات حول متى
كــان قــادرًا علــى رؤيــة هــذه الوثيقــة – ولكــن، أيضًــا – ويمكنــك التحــدث عــن هــذا قليلاً -: مــن كــان

سيشاهد هذا الرسالة بمجرد أن يكتبها السفير ويرسلها إلى باكستان؟

مرتـضى حسين: نعـم، هـذا صـحيح. إنـه أمـر مثـير للفضـول مـن بعـض النـواحي، لأن الشخـص الـذي
يقوم بإيصال هذه الرسالة إليه من الناحية الفنية يخدم في حكومة عمران خان، لكن الطريقة التي
تدار بها الحكومة في باكستان… أو الطريقة التي يتم بها تنظيم السلطة مبهمة للغاية، ومخترقة من
قبل خدمات المخابرات العسكرية – الذين يلعبون دورًا نشطًا للغاية في السياسة المحلية، ويتحكمون
في العديــد مــن جــوانب صــنع الســياسات – تعــني أن هــذه الرسالــة لا يمكــن أن تذهــب إلى باكســتان

دون أن تمر عليهم بشكل حتمي، أو ربما حتى تذهب إليهم في المقام الأول.

وعلى الرغم من أن هذه الرسالة لا تعطي – كما قلتُ – أمرًا مباشرًا لإزاحة خان من أي حزب معين،
فمن المؤكد أنه سيؤدي إلى حدوث انقسامات، أو يعطي الضوء الأخضر للأشخاص داخل الحكومة
يــدون بالفعــل القيــام بإزالتــه – أو الأشخــاص داخــل النظــام الحــاكم، الــذي يشمــل الجيــش الذيــن ير
وأجهزة المخابرات، الذين يريدون التحرك ضده – ويريدون أن يعرفوا أن لديهم موافقة أمريكا على
القيـام بذلـك. أود أن أقـول إن هـذا لا يعطـي الموافقـة فقـط؛ بـل إنـه مـن المحتمـل أن يعطـي تشجيعًـا
إيجابيًا – إذا كان هناك أي شيء – بأن هذه التصريحات المعلنة عبر هذه القناة إلى فصائل مختلفة
ــات داخــل باكســتان، ســيوضح أن عمــران خــان يمكــن أن يذهــب. وإذا ذهــب، فلــن تعــترض الولاي



المتحدة، وربما تمنحنا بعض الجوائز للقيام بذلك أيضًا، أو تكافئنا بعلاقة متجددة، أو علاقة نشطة.
لــذا فهــي رسالــة لا لبــس فيهــا. ومــن الواضــح أن خــان، هــو نفســه، اســتوعب الرسالــة أيضًــا. وكــان
ير تفيد بأنه ناقشها في اجتماع لمجلس الأمن القومي في يتحدث علنًا عن هذه المذكرة، وهناك تقار
باكستان حيث أدانته مختلف فصائل الحكومة. لكن مع ذلك، فقد تحركوا إلى الأمام. ويبدو أنهم
تقدموا بالفعل – على وجه التحديد – متجاوبين مع ما قاله “لو”، وهو تصويت بحجب الثقة، مما

ازاحه من السلطة.

وبعــد ذلــك؛ نــرى تجديــدًا للعلاقــة بين الولايــات المتحــدة وباكســتان، لا ســيما فيمــا يتعلــق بــالشروط
يارة مايكل إريك كوريلا، رئيس القيادة المركزية العسكرية، وهو ما نراه في الأيام الأخيرة، بما في ذلك ز
الأمريكية، إلى باكستان لمناقشة التعاون بين الولايات المتحدة وباكستان مع قائد الجيش الباكستاني.
ــا عــن الديمقراطيــة، أو الأزمــة السياســية الحاليــة في وفي بيــانهم حــول هــذا الاجتمــاع، لم يــذكروا شيئً
باكســتان المتعلقــة بخــان. لقــد كــان يركــز إلى حــد كــبير علــى العلاقــات العســكرية الثنائيــة بين الجيــش

الأمريكي والباكستاني، وهو ما يبدو أنه ما يريده الجيش نفسه وباكستان.

رايان غريم: ودعونا نتحدث عن رحلة هذه الوثيقة – هذه “الشفرة”، كما يطلق عليها في باكستان –
والتي أصبحت حقًا أسطورة. وحتى نشرها، كانت موضوع جدل وتكهنات غير عادية. لفترة طويلة

[كان هناك] أشخاص يقولون إنها غير موجودة، وأن خان كان يختلق وجودها.
لـذا، أخـذ عمـران خـان، في أواخـر آذار/ مـارس مـن سـنة ، قطعـة مـن الـورق ولـوح بهـا في تجمـع
حاشد – هذا قبل الإطاحة به رسميًا – قائلاً إن الولايات المتحدة كانت تحاول إبعاده عن السلطة.
في وقت لاحق، ذكر “دونالد لو” باعتباره الشخص المحدد – وصفه بوكيل وزارة، [لكن] هو مساعد
ير الخارجية – باعتباره المسؤول المحدد في وزارة الخارجية الذي أعطى التعليمات، أو التوجيه، أو أيًا وز
كان ما تريد تسميته. من هناك، تم إبعاده، وهو ما نفته وزارة الخارجية بقوة وبشكل متكرر وبقوة
وبسخرية مؤخرًا، من المزاعم التي أطلقها خان، وهذا جزء من تصريحات المتحدث باسم الخارجية

الأمريكية بشأن الأمر:

“المراسل: هل ستكشف عن تلك الوثائق؟

ماثيو ميلر: أعتقد أننا نسير حقًا في مأزق هنا. لقد تحدثنا عن هذا من قبل.

يو بالمناسبة. المراسل: أعرف. الآن، هذا يغير السينار

كيد على أن هذه الادعاءات ليست دقيقة. ماثيو ميلر: لا أعتقد أن الأمر كذلك. سأستمر في التأ

[إشارة صوتية غير واضحة]

المراسل: إذن، “الشفرة” كانت مزيفة في الأساس؟

ماثيو ميلر: لا أعرف كم مرة يمكنني الرد على هذا السؤال من المنصة وإعطاء نفس الإجابة، وهي أن
هذه المزاعم – كما هي – لا أساس لها من الصحة تمامًا.



ير الداخلية على رئيس الوزراء المراسل: إذن، هل تعلم أنه بالنسبة لاتهامات الفتنة التي يوجهها وز
السابق، فإن الحد الأدنى للعقوبة هو الإعدام.

ماثيو ميلر: سآخذ كلمتك على محمل الجد.

المراسل: إذن، رئيس الوزراء السابق الذي يعد بطلاً قوميًا، ولديه عدد كبير من المتابعين في الولايات
المتحــدة، والــذي يكســب ملايين الــدولارات مــن أجــل مســتشفى السرطــان الخــاص بــه، ستســمح
الولايات المتحدة بتوجيه الاتهام له بالتحريض على الفتنة، وهو أمر متعلق بالولايات المتحدة؟ لماذا لا

تساعد الولايات المتحدة في حل هذه المشكلة برمتها؟

مــاثيو ميلــر: ســأقول – كمــا قلــت مــن قبــل – إن الولايــات المتحــدة لا تتــورط في المسائــل السياســية
الداخلية، ولا ننحاز إلى أي طرف بشأن الأحزاب السياسية في باكستان، أو أي دولة أخرى.

يــر باكســتاني ســابق أيضًــا، أثنــاء حــديثه لوسائــل الإعلام بعــد شهــر مــن المراســل: إذن، اليــوم، خــ وز
الاعتقال ذهابًا وإيابًا، وقال إن “الشفرة” كانت حقيقة. كان المسؤولون الأمريكيون يتخذون خطوة.
إذن، لــديك الآن رئيــس وزراء ســابق، وكــان القــادة العســكريون جــالسين… إذن، هــل المســؤولية تقــع
ير الخارجية؟ أعني، يجب على على عاتق الرئيس بايدن وهو يريد تغيير النظام في باكستان؟ أو وز

شخص ما أن يأخذ هذا على عاتقه، على الأقل …

ماثيو ميلر: أشعر أنني بحاجة إلى إحضار إشارة يمكنني أن أتحملها في الرد على هذا السؤال، لأقول
أن هذا الادعاء ليس صحيحًا. لا أعرف كم مرة أستطيع أن أقولها. سأقول – كما قلت من قبل –
إن الولايـات المتحـدة ليـس لهـا موقـف مـن مرشـح أو حـزب سـياسي مقابـل آخـر في باكسـتان أو في أي

دولة أخرى”.

رايان غريم: لكن رئيس الوزراء، رئيس الوزراء الجديد، أقر في النهاية بوجود هذه الوثيقة، وأنها تمثل
يبًا مما كان يزعمه خان. بالفعل سلوك “دونالد لو” الذي وجدته باكستان مقلقًا، لكنه لم يكن قر

إذن، أين هذه “الشفرة” الآن في سجلات السياسة الباكستانية؟

مرتـضى حسين: حسـنًا، الـشيء الـذي يتعلـق بــ”الشفرة” هـو أن مـا كـان خـان يصـفه لأشهـر عديـدة؛
حيث بدا أن محتويات “الشفرة” مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتصويره الخاص للمشاركة الأمريكية المفرطة
في الســياسة الداخليــة الباكســتانية. وكمــا قلــت سابقًــا، فــإن الكثــير مــن حملتــه في الأصــل وشعبيتهــا،
يــكي في شؤونهــم كــبر عمــا يُنظــر إليــه علــى أنــه تــدخل أمر كيــد اســتقلال باكســتاني أ اســتندت إلى تأ
الداخلية، وتقويض للديمقراطية الباكستانية. لذا؛ فإن وجود برقية تُظهر في الواقع مسؤولاً حكوميًا
كملهــا، كمــا يمكنــني يكيًــا يــأمر بإقــالته مــن شأنــه أن يضــع علامــة تعجــب علــى حيــاته السياســية بأ أمر

القول”.

الآن، أصبحت البرقية نفسه موضوع [الكثير] من المؤامرات والتكهنات والكثير من الاستبعاد، لكن
كد حقًا من كيفية وصف ما يوجد هناك. الكثير من هذا لا يعتمد على حقيقة أنه لا يوجد أحد متأ



كما ذكرتَ، حتى الحكومة الحالية تقر بوجود البرقية، وتقر بأن هناك أشياء مقلقة هناك، ولكن نظرًا
لأنه لم يسبق لأحد رؤيتها في السياق، يتعين علينا الاعتماد على تصوير مختلف الأطراف المهتمة للغاية
كيد طرف مهتم، وأنصاره أطراف معنيون بذلك. وبالمثل، فإن المعارضة لها لما يوجد هناك. وخان بالتأ
مصلحة متساوية في صياغة هذه الوثيقة، لكن الحصول على المستند الفعلي نفسه لم يكن ترفًا لدى

أي شخص حتى هذه المرحلة حتى يتمكن من اتخاذ القرار بنفسه.

أعتقد أنه عندما تنظر إلى المستند في سياقه؛ فإنه نوعًا ما يقع في مكان ما بينهما. وأود أن أقول إنه لا
كيد تشير إلى يُظهر أن الحكومة الأمريكية أمرت بإقالة خان، كما قال هو في بعض الأحيان، لكنها بالتأ
أن الولايات المتحدة لن تنظر بشكل سيء لمسألة إقالته، بل إنها ستعطيها ضوءًا أخضر وتأييدًا، بمعنى
أنـه إذا مـضى الجيـش الباكسـتاني والمعارضـة قـدما في الإقالـة؛ فـإن الولايـات المتحـدة سترحـب بذلـك.
كيد؛ بسبب علاقة التبعية هذه التي طورتها العديد من هذه الأحزاب مع الولايات المتحدة، فإن وبالتأ

إرضاء الولايات المتحدة والتواجد في فلكها أمر مهم جدًا جدًا بالنسبة لهم.

كيد درجة عالية من لذا؛ أود أن أقول إن هذا لا يصل إلى حد التوصيف الأكثر تطرفًا، لكنه يُظهر بالتأ
التدخل في السياسة الباكستانية. وإذا كنتُ سأفعل العكس، حيث تظهر وثيقة أو اجتماعًا مثل هذه
والــتي يقــول فيهــا مســؤول وزارة الخارجيــة الأمريكيــة إنــه إذا قمــتَ بإقالــة رئيــس الــوزراء الحــالي قبــل
الانتخابات، فسيؤدي ذلك إلى الإضرار بعلاقتنا، ولكن لن ننظر بشكل خاص إلى سياستك الداخلية
– وهـو أمـر يـدعي المسـؤولون الأمريكيـون الآن أنـه مـوقفهم الرسـمي مـن باكسـتان، رغـم أنهـم قـالوا
عكس ذلك على انفراد – فمن الصعب أن نتخيل أن الجيش والمعارضة سيمضون قدمًا في إزاحة
خان من السلطة، لأنهم لم يرغبوا في فعل أي شيء، حتى يومنا هذا، قد يؤدي إلى عداء علاقتهم مع

الحكومة الأمريكية والجيش الأمريكي.

لذلــك، أعتقــد أنــه بــالنظر إلى التــاريخ الباكســتاني، وبــالنظر إلى التــاريخ الموثــق جيــدًا للتــدخل مــن قبــل
الجيـش الباكسـتاني والحكومـة الأمريكيـة في الشـؤون الانتخابيـة والسياسـية في باكسـتان؛ يمكنـك أن
ترى هذه الوثيقة على أنها تقدم دليلاً قويًا على أن الولايات المتحدة متورطة فيما حدث هنا إلى حد
كد من أنها شوهت مسار السياسة الباكستانية، وتجاه الفوضى الحالية التي ما، وإلى درجة ما أنا متأ

نشهدها اليوم.

رايان غريم: أجل. وما أود إضافته إلى ذلك هو أنه لا يوجد ذلك النوع من التشجيع “اللطيف” –
وأنا أضع كلمة “لطيف” بين علامتي تنصيص، نظرًا لاختلال توازن القوة – الذي يقول إنه إذا قمتَ
بحل الوضع السياسي، فسيكون ذلك… كما تعلم، سيجعل ذلك الأمور تعود إلى طبيعتها، وسيكون
ذلك جيدًا، ولكن هناك أيضًا العكس، حيث يقول إنه إذا لم تفعل ذلك، فسنعود، وسنكون – نحن

وأنتم – “وجهًا لوجه”، ونحن لا نعرف ما يعنيه بعبارة “وجهًا لوجه”، لكن ذلك لا يبدو ممتعًا.

وهـو يقـول أيضًـا، إذا لم تفعـل ذلـك – وإذا قـررت أوروبـا والولايـات المتحـدة أن هـذه السـياسة ليسـت
سياسة عمران خان فحسب، بل هي السياسة الكاملة للحكومة الباكستانية – فستكون باكستان

كلها معزولة.



وهكذا فإن حقيقة أنه يضرب كلا الوترين – إذا قمت بذلك فنحن سعداء، وإذا لم تفعل ذلك فنحن
غير سعداء – لا تترك الكثير للخيال. لذلك، أجد صعوبة في إلقاء اللوم على خان في تحوله إلى خطاب
كيد، إذا كنتَ الشخص الذي يشيرون إليه، يمكنني أن أعلى قليلاً مما كان هو عليه في الواقع. بالتأ

أتخيل كيف يتم فهم هذا السياسة.

مرتـضى حسين: أجـل. أعتقـد أن وصـفه ليـس غـير عـادل. فمـن الواضـح، كمـا قلـتَ، أنـه لم يسـتخدم
سياسة الجزرة فحسب، بل استخدم سياسة العصا أيضًا، ولقد استخدم كلاهما ليقول ما سيحدث
إذا فعلت ما نقوله وماذا سيحدث إذا لم تفعل ما نقوله، ولقد استخدم لغة دبلوماسية إلى حد ما،

لكنها في الحقيقة ليست بهذه القدر من الدبلوماسية.

ــا في الموقــف الحاســم في الســياسة ــا أيضًــا هــو أن المهــم حقً الــشيء المهــم الــذي يجــب ملاحظتــه هن
الباكستانية هو كيفية تفسيرهم لتصريحاته، وقد اقتبسوا منه مباشرة في هذه البرقية، والتي تخص
توزيعهم الداخلي السري للغاية. لكن تفسيرهم الخاص لما كان يقوله كان أيضًا واضحًا، فقد قالوا
إنهم فسروه على أنه يتخذ موقفًا واضحًا للغاية نيابة عن الحكومة الأمريكية بشأن التكوين الصحيح
للسياسة الباكستانية، وكيف يعني ذلك أنه ينبغي استبعاد عمران خان، ولذلك تصرفوا على هذا

الأساس.

وقد كانت هناك أوجه تشابه تاريخية مع هذا، إذا كان بإمكانك أن تتذكر حرب الخليج عام ؛
عنـدما بـدأ دبلومـاسي أمريـكي يتحـدث مـع صـدام حسين في بعـض المحادثـات أو بعـض التعليمـات أو
بعــض التوجيهــات الــتي فسرهــا صــدام علــى أنهــا ضــوء أخــضر لاتخــاذ خطــوة في الســياسة الخارجيــة،
كيد، لا يوجد والتي كانت تعني غزو الكويت في نهاية المطاف. من المهم حقًا كيفية تلقي الرسالة، وبالتأ
شيء في البرقية يشير إلى أن “دونالد لو” كان يحاول إعلان موقف، أو ترك هذا القدر من الغموض.
وفي النهايــة لم يفعــل ذلــك، وقــد أدت كلمــاته بشكــل معقــول جــدًا إلى حــدوث هــذه السلســلة مــن

الأحداث … أو على الأقل سلسلة مكتملة، يتم فيها إبعاد خان عن السلطة.

وأود أيضًا أن أقول إن إزاحة خان عن السلطة قد أحدثت أزمة سياسية خطيرة للغاية في باكستان،
ولقد خلق أزمة اقتصادية. كما تعلمون؛ فإن أداء باكستان الاقتصادي س للغاية بالفعل بسبب
الحرب في أوكرانيا، والنمو في أسعار الطاقة، مثل الكثير من البلدان النامية. لكن الجمع بين هذين
يــن – الشلــل الســياسي والفــوضى الاقتصاديــة – قــد خلــق حقًــا وضعًــا صــعبًا للغايــة لعــشرات الأمر
الملايين من الناس في ذلك البلد الذين يفتقرون إلى الحوكمة الفعالة في وقت كان فيه الاقتصاد أسوأ

مما كان عليه قبل سنين.

رايان غريم: نعم، ودعونا نتحدث عن ذلك بإيجاز، فقد تضمنت تداعيات ذلك محاولة اغتيال خان،
حيـث أطُلـق النـار عليـه لكنـه نجـا. وأيضًـا اعتقـال خـان؛ حيـث اعتقـل لمـدة أربعـة أيـام، علـى مـا أعتقـد،
انفجرت خلالها البلاد في احتجاجات، رد عليها الجيش باعتقال آلاف الأشخاص، وهو ما ردت عليه
المحـاكم بـالإفراج عـن هـؤلاء الأشخـاص، وهـو مـا رد عليـه الجيـش بإخراجهـم وإعـادة اعتقـالهم بتهـم

مختلفة.



ويتم تفكيك حزب حركة إنصاف السياسي الذي ينتمي إليه خان من خلال الضغط؛ حيث يستقيل
المسـؤولون الكبـار بـالحزب واحـدًا بعـد الآخـر، أو يتـم إلقـاء القبـض عليهـم أو اتهـامهم بـشيء مـا، وقـد
يــر عــن نظــام الرقابــة البــائس وشديــد القســوة، والــذي تُمنــع فيــه معظــم قمــتُ أنــا وأنــت بكتابــة تقر

وسائل الإعلام من ذكر اسم عمران خان.

وهكذا، لديك موقف حيث من المفترض أن تكون هناك انتخابات قادمة، وتظهر استطلاعات الرأي
أن السياسي الأكثر شعبية في باكستان هو عمران خان، ولكن قد لا يكون لديه حزب سياسي، وقد لا
يكــون حــرا، وقــد لا يكــون علــى ورقــة الاقــتراع، وقــد لا تكــون هنــاك انتخابــات. وكمــا قلــتَ للتــو، كــان

الجيش الأمريكي هناك للتو ولم يقل كلمة واحدة عن هذا الأمر.

إذًا، ماذا سيكون رد الفعل على الكشف عن هذه “الشفرة” في رأيك؟ وهل ترى أي ضوء في نهاية
هذا النفق، أم أن هذا مجرد تدافع إلى الأمام؟

مرتــضى حسين: أجــل. أنــت تعلــم، الــشيء المهــم الــذي يجــب تــذكره دائمًــا هــو أن باكســتان بلــد يبلــغ
كبر دولة في العالم من حيث عدد تعداد سكانه  مليون نسمة؛ فهي تعتبر خامس أو سادس أ
السكان، ومصيرها الاقتصادي والسياسي مهم جدًا في الواقع لمستقبل آسيا، وحتى العالم، لا سيما
بــالنظر إلى موقعهــا الإستراتيجــي، وحجمهــا، وامتلاكهــا لأســلحة متطــورة جــدًا، بمــا في ذلــك الأســلحة
النووية. لذا، فإن أي حدث يثير الفوضى التي نراها اليوم يجب أن يكون مصدر قلق عميق، ليس

فقط لمئات الملايين من الباكستانيين، ولكن إلى حد كبير للعالم بأسره.

وأعتقد، كما رأيتم خلال العام الماضي، أن باكستان لديها – وما زالت، إلى حد ما – صحافة نشطة،
وحــرة نسبيًــا، لكــن هــذا ســيتلاشى الآن؛ حيــث يقــوم الجيــش الباكســتاني بقمــع المراســلين، فقــد قُتــل
أشخاص، وسُجن عشرات الآلاف من أعضاء المجتمع المدني، وأنصار عمران خان، والصحفيين، وأنت

كثر استبدادًا بكثير مما كانت موجودة قبل بضع سنوات. ترى دولة أ

كثر إلى كثر فأ والجيش الذي كان – إلى حد ما – سعيدًا بلعب دور ما من وراء الكواليس، بدأ يخ أ
العلن مرة أخرى ليقول وليظهر أنه حقًا من يملك الكلمة الأخيرة في السياسة الباكستانية. وبطبيعة
الحــال، لم يتــم انتخــاب الجيــش، وليــس لــديهم إشراف ديمقراطــي في حــد ذاتــه. وقــد خلقــوا بيئــة في
كيد أن يناقضهم فيما باكستان الآن حيث يخشى أي شخص الرد عليهم، وأي شخص يخشى بالتأ

يقولون من أن الواقع هو الوضع السياسي في البلاد.

وخان نفسه، رغم وصوله إلى السلطة بدعم عسكري منذ بضع سنوات، أصبح الآن عدوهم الأول؛
حيــث يــواجه مجموعــة كــبيرة مــن التهــم السياســية، والتهــم القانونيــة الموجهــة إليــه فيمــا يتعلــق
بمعارضته للجيش. ويبدو أن هذه البرقية تثبت، في معظمها، صحة روايته الخاصة لما حدث خلال
فترة ولايته، ويبدو أنها تتناقض تمامًا مع ما يقوله الجيش، وكذلك، تتناقض مع ما كانت حكومة

الولايات المتحدة تقوله بشأن ما حدث فيما بينها وبين الحكومة والجيش الباكستاني العام الماضي.

لذلك؛ من الصعب جدًا تحديد ما الذي سيتغير في المستقبل، لكنني أعتقد أنه من المرجح أن ينشط



أنصار عمران خان، ومن المرجح أن يضع ذلك الجيش في موقف صعب للغاية، فما زالوا يحتكرون
العنف، ولديهم جهاز استخبارات وجهاز عسكري كبير جدًا وقوي جدًا. فهل سينتج عن ذلك تلاشي

سلطتهم أو فقدانها؟ أعتقد أنه من الصعب تحديد ذلك.

إلى حد كبير، انقلب السرد الرئيسي للسياسة الباكستانية خلال العام الماضي الآن رأساً على عقب إلى
حد ما، لأنه يبدو أن الحكم – بناءً على هذه البرقية – بأنه كان لدى عمران خان سبب وجيه للغاية
للاعتقــاد بأنــه اســتُهدف بإزاحــة مــدبرة لــه مــن الســلطة بتشجيــع مــن قــوة أجنبيــة، وهــي الولايــات
المتحدة، وهي الإزاحة التي حصلت على موافقة أو تشجيع من الجيش الباكستاني بهدف إعادة بناء

علاقتها مع الجيش والحكومة الأمريكيين، وهو أمر مربح للغاية ماليا وسياسيا لأسباب مختلفة.

ا على قصتنا، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنه إذا كانت محتويات مرتضى حسين: رد
الوثيقة التي أصدرناها حقيقية، فإن تسريبها كان “جريمة جسيمة”.

كما تواصلنا مع وزارة الخارجية لطلب التعليق، فأخبرتنا وزارة الخارجية، اقتباسًا: “لا شيء في هذه
التعليقات المزعومة يظهر أن الولايات المتحدة تتخذ موقفًا بشأن من يجب أن يكون زعيم باكستان”،

وقالت وزارة الخارجية إنها لن تعلق على المناقشات الدبلوماسية الخاصة.

يرنا، وهذا في الأسبوع الماضي، سُئل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر أيضًا عن تقار
جزء من إجاباته:

“المراســل: برقيــة “الشفــرة”، مــن المفــترض أنــه تــم الإبلاغ عــن ذلــك… أعلــم أنــه كــان لــديك بعــض
التعليقـات المسـجلة حـول هـذا الموضـوع، لكنـني أردت أن أسـألك عـن صـحة التعليقـات. مـن الواضـح
أنها وثيقة باكستانية. هل تعتقد الولايات المتحدة بشكل عام أن ذلك ما تم الإبلاغ عنه هناك… ما

هذا؟

يـر ورد أنـه وثيقـة باكسـتانية. لا أسـتطيع مـاثيو ميلـر: حسـنًا، هنـاك بعـض الأشيـاء. أولاً، نعـم، إنـه تقر
التحدث عما إذا كانت وثيقة باكستانية فعلية أم لا، فنحن ببساطة لا نعرف. فيما يتعلق بالتعليقات
التي تم الإبلاغ عنها، لن أتحدث إلى التبادلات الدبلوماسية الخاصة، بخلاف القول إنه حتى لو كانت
هذه التعليقات دقيقة كما ورد، فإنها لا تُظهر بأي حال أن الولايات المتحدة تتخذ موقفًا بشأن من

يجب أن يكون زعيم باكستان.

يـارة لقـد أعربنـا بشكـل خـاص عـن قلقنـا للحكومـة الباكسـتانية، حيـث أعربنـا علنًـا عـن قلقنـا بشـأن ز
رئيس الوزراء آنذاك خان إلى موسكو في نفس يوم الغزو الروسي لأوكرانيا، ولقد أوضحنا هذا القلق
تمامًــا. ولكــن، كمــا صرح الســفير الباكســتاني الســابق لــدى الولايــات المتحــدة بنفســه، فــإن المزاعــم بــأن
الولايات المتحدة قد تدخلت في القرارات الداخلية بشأن القيادة الباكستانية خاطئة. كما قلنا، هم

خاطئون، لقد كانوا دائمًا كاذبين، وسيظلون كاذبين.

المراسل: فقط لمتابعة ذلك بإيجاز،… أعتقد، أن الاقتباس في تلك الوثيقة كان يقول إن باكستان – أو
يــارته لموســكو. هــل يمكنــك شرح ذلــك، مــن أن عمــران خــان شخصــيًا – سيســتمر في العزلــة بســبب ز



حيث، إذا أخذنا ذلك على أنه تعليق دقيق، فماذا يعني ذلك؟

مـاثيو ميلـر: إذن، دون تحديـد مـا إذا كـان تعليقًـا دقيقًـا أم لا، إذا أخـذت جميـع التعليقـات في السـياق
التي تم الإبلاغ عنها في تلك البرقية المزعومة، أعتقد أن ما يظهرونه هو أن حكومة الولايات المتحدة
تعرب عن قلقها بشأن خيارات السياسة التي كان رئيس الوزراء يأخذها، وليست حكومة الولايات

المتحدة بأي حال من الأحوال من تعبر عن تفضيلها لمن ستكون القيادة الباكستانية”.

يـم: حسـنًا، مـاز، شكـرًا لانضمامـك إليّ هنـا في “ديكونستركتـد”، وشكـرًا لاسـتضافتي هنـاك في رايـان غر
عرضك الجديد، “إنترسبتد”.

مرتضى حسين: هذا من دواعي سروري، إنه من دواعي سروري. أهلا وسهلا بك في أي وقت.

رايان غريم: كان هذا زميلي مرتضى حسين، وهذا عرضنا.

المصدر: انترسبت
الكتاب: رايان غريم، مرتضى حسين
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